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كــثر مــن عــالمه القــادم منــه، فهــو لم يمــانع أن يكــون بمثابــة بــدا ســعيد مرتبكــاً حينمــا حــاولت الاقــتراب أ
المرشـد السـياحي في قاعـة الترانزيـت، لكنـه وجـد بعـض المشقـة في أن يكشـف عـن عـالمه القـادم منـه في
الدوحة. كانت الجلسة في قاعة الترانزيت هي الجلسة الثانية بيني وبينه، بعد أن قطعنا الرحلة من
الدوحة إلى مسقط، وأنا قلق أن أقع في بلاد غريبة لا أعرف عنها شيئًا إلا الوجهة التى نويت الذهاب
إليهـا “صلالـة”، لكنـه ابتـدأ حـديثنا، بـدا طيبًـا، ملامحـه تشبـه ذلـك الشيـخ الـذى درسـني القـرآن، ثـم
ية للجهاد. أشعر بألفة مع وجوه من أحبهم، تفرقت بيننا الأيام والأفكار والبلدان، وسافر إلى سور

لذلك اندمجنا في الحديث، بعاميتي المصرية التى توشك أن تدخل صراعًا مع عاميات آخرى.

كشرط تعريف للقارئ الغريب، أحمل رواية حديث الصباح والمساء لنجيب محفوظ، أو كآلية دفاعية
نحو مجهول لا قبل لي به، فأخلد إلى عالم الورق، كأن القارئ يحتمي بمملكته الورقية فيلجأ لما يعرفه

عما هو مجهول بالنسبة إليه.

كلني شبــح الســفر، أحمــل هــم إقامــة وســط جــدران في غربــة تــزداد في كــانت الفكــرة مجنونــة وأنــا يــأ
الأعياد، سيتوقف العمل وستتوقف الدراسة ثم أتفاجأ بذلك الفراغ الذي يظهر لك كشيطان يقتات

على روح روحي.

يارة مكان فأزوره بعدها في أسرع وقت، كأن السفر نوع من الحلم دائمًا ما كنت أحلم بأن أنوي ز
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ندخله دون استئذان؛ فالسفر هو انقطاع صيرورة الفعل لرحابة الحلم، وجمود اللحظة المتوقعة إلى
أفق اللحظة المنتظرة. السفر هو مداعبة لوجودنا الأرضي إلى لحظة بين السماء والأرض فوق سحابة

بين أغراب.

هكذا جاء قرار السفر مسرعًا، وشجعني صديقي المقرب ليكون نوعًا من أنواع المغامرة، وأوصاني بفيلم
يادة الحماس، كان الفيلم Into the Wild. نويت السفر السبت وحجزت طائرة لطيف كنوع من ز
يبًا، لا أحمل الأحد الساعة الثالثة، الدوحة -مسقط، مسقط – صلالة، ترانزيت في مسقط لساعة تقر
إلا مبلغًا من المال وكتبي والملابس والكاميرا، وكأنه نوع من الطمأنينة بثها حكي سعيد عن الفرق بين
صلالة والدوحة، وأنني سأستمتع بإقامتي في صلالة، غير أنه سألني: لماذا لم تأت في الخريف؟ صلالة

جنة في الخريف!

ية، نختار أن نظهر بالصورة الأحب إلينا، ونُبعد عن صورنا ما ألفناه، في السفر نحمل هواياتنا الاختيار
ــا، لا يحمــل إلا شحنــة الشغــف للتعــرف علــى مكــان جديــد ومقابلــة كــون باحثًــا اجتماعي أحببــت أن أ

أشخاص جدد، هكذا اخترت صورة الصحفي الذى ينوى تسجيل الرحلة لصلالة والكتابة عنها.

ساعدني سعيد بدوره وهو يحكي لي معلومات تبدو عادية لكنها من ابن البلد، تمثل رؤيته هو لا رؤية
الغريب، إنها تماثل صورته التى يود أن يظهر بها في مكان ما يجهله، في كتاب لن يقرأه، لكنه سيشعر

بج معرفي عندما لا يفهمه الأغراب.

التقيــت بســعيد علــى نفــس الرحلــة مــن مســقط – صلالــة، وتفرقنــا في الطــائرة، لا أحمــل إلا أحــاديث
نجيب محفوظ التى تبدأ في الصباح وتنتهى في المساء، وتبدأ غالبًا هذه الأحاديث بانتصارات صغيرة
خطوها أبطاله، يصلون بعدها إلى قمة المجد والثروة أو الصحة أو المعرفة، ثم يقعون من فوق ب

الطموحات إلى المرض ثم الموت، فترديه رصاصة في مظاهرة أو يموت على سريره.

دائمًا ما أشعر بمتعة حسية في صعود الطائرة، كأن لعبة والصعود والهبوط بمثابة أرجوحة، وإمكانية
لا نستطيع ملامستها في حضورنا العادي، نتلمسه فقط في السفر، إنه يشبه ركوب البحر، ومناكفة

الطبيعة، ومعاكسة القوانين التي اعتدنا على الحياة بجانبها.

لا يوجد شيء طريف في الطائرة بين مسقط وصلالة، إلا ذلك الشاب الطريف الذي جلس بجانبي
متخلصًا من تكلف خليجي، فقدومي من الدوحة جعلني موضع تساؤل لذلك الشاب. سألني عن
ا بأن يعرف عني، شعرت أنني أمام زميل مصري، عندما مرت تكاليف الرحلة، وأين نزلت؟ كان مهتم

المضيفة الجميلة (هل كل المضيفات جميلات؟!).

ضحــك وقــال لي: هــي حلــوة أبغــي اتزوجهــا! أعجبــني حماســته وخفــة دمــه، وطلبــه وجبــات زائــدة،
شعرت ساعتها أن الطيران الداخلي يشبه الأتوبيس الذى كنا نأخذه من طنطا إلى القاهرة، بحسن

الأدب والحيلة تستطيع أن تحصل ما تريده.

يــد توصــيلي، إلى أن ظهــر حامــد، وصــلت صلالــة، ووجــدت في انتظــاري مــراد الــذى ظننتــه شخصًــا ير
وتوجهنــا إلى محــل للفطــائر يــديره ســوداني ويعمــل بــه مصري. لا أســتطيع تجنــب الحــديث عــن لــذة



ـا لــه، وجمــال الطعــام الشهــي، انضــم لنــا عجــوز ســوداني في المطعــم، أخــذ يعــاكس صــديقًا مصريـ
ويتحرشــون ببعضهــم في النكــات ولا يكفــون عــن الضحــك والســخرية، كأنهــم يغلبــون بالضحــك كــدّ
يـومهم ومصـاعب حيـاتهم، فالمـدرس المصري يطلـق نكـات يسـخر فيهـا مـن السـودانيين، ويحـكى عـن
الطالبــة الــتى ســألت: يــا أســتاذ، همّــا كــل المصريين بيرقصــوا؟! (بعــد أن رأت تلــك الأفلام الــتى ترقــص

فيها الفتيات بخلاعة “موجة أفلام السبكي”).

كلت فول وفطائر، الفطائر لذيذة كملت العشاء بعد جوع وتعب من السفر والتنقل بين طائرتين، أ أ
والحـكي جميـل، لا يوجـد شيء سريّ، فقـط حـكي عـن كـد النـاس وسـفرها بحثًـا عـن لقمـة العيـش. لم
يفــت الســودانيين أن يلفتــوا نظــري لمــا بين المصريين مــن قلــة اهتمــام في الغربــة؛ فــالمصري لم يلتفــت لي
رغـم أنـني تعمـدت الكلام باللهجـة لـكي أفتـح قنـاة تواصـل معـه، لكـن السـودانيين كـانوا أنجـح في بنـاء
تواصل بين بعضهم البعض. ما أحب أن يناديك السوداني بابن النيل، كأنه يسبغ علي هوية كنت
نسيتها، نهر عظيم، تصبح ابنه يذكرك بمكانك ونبعك، بعد أن تجتمع كل الظروف السيئة على هذا

الوطن لتسحب من الإنسان فرصته بأن ينتمى لوطن يحترم إنسانيته !

ما أجمل أن تلتقي في هذه الرحلات بهذه العالم البسيط الذي يكد ليبحث عن لقمة عيشه، ثقافته
هي خبرته اليومية، كلمة يسمعها في الراديو وهو متوجه إلى العمل، أو مقالة في صحيفة ينتزع وقت

قرائتها في أوقات الفراغ في عمله.

ــا ــة تســتحق الحــكي عنهــا، قــابلت محمد إليــاس مــن نيجيري في رحلــة العمــرة تقــابلت مــع نمــاذج بشري
يــارة نيجيريــا، وإبراهيــم مــن النوبــة (مصري يعمــل سائقًــا وحمســني للتعــرف علــى عــالم إفريقيــا وز
ية متجاورة في ذات المدينة لا أعلم عنها بالدوحة)، وفتحي يعمل سباكًا، كأنهم فتحوا لي عوالم متواز
شيئًا. كانت لأحاديثهم البسيطة متعة لا توصف؛ فهي تحتوي على معنى المكابدة والكدح الإنساني،
وما تحمله من آثار صراع جواني بين مرضاة الرب وبين اتباع الهوي. وبعد أن تبسط الحديث بيننا لم
يكتمني فتحي وحكى لي عن شوقه لزوجته وطفلته الصغيرة، كان يؤكد أن الرجل الذى جرب متعة
اقـتراب المـرأة مـن حيـاته ثـم ابتعادهـا عنـه لظـروف الانفصـال أو السـفر يتعـب كثـيرًا؛ لأنـه جـرب متعـة

القرب وما تضفيه المرأة من ترتيب وجمال على حياة الرجل.

كون لم يكن يجمع هذه الأحاديث إلا بساطتها الشديدة وصدقها الخالص، وكنت أشعر بالسرور أن أ
موضع ثقة لغريب، ليفتح لي حكايته وأسمع منه بكل ما أوتيت من صبر على الاستماع والإنصات،
مع شعور صادق تملكني بأن هذه الحياة جديرة بالاستماع والإنصات. إننا لا نعلم شيئًا عن حياة
الأغيار، نسكن في ذواتنا ولا يجاورنا فيها إلا من نعرفه، أما من لا نعلم عنهم شيئًا فيصيرون أرقامًا أو

لا شيء.

انتهت الليلة في صلالة بغرفة متواضعة، لكنها احتوت على الحاجات الأساسية، دفعت أجرة أسبوع،
ورتبت  أغراضي، ووجدت في النوم فرصة لاكتساب طاقة بعد إرهاق السفر.

يتبع…
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